
 
 .1957فيفري04-جانفي 28أيام في الجزائر  08إضراب الـ

 
 المقدمة:

إذا كان الفعل الاستعماري يستثمر ويوجه كل الإمكانيات المادية و المعنوية المتاحة له 
لتحقيـــــق مشـــــروع هيمنتـــــه علـــــى جميـــــع المســـــتويات السياســـــية و الاقتصـــــادية و الاجتماعيـــــة و 

شمولي لمفهوم الثورة استند على إسـتراتيجية المواجهـة علـى الثقافية، فإن العمل الثوري بالمعنى ال
جميع الأصعدة و بمختلف الوسائل، و اسـتفاد مـن البيئـة و الظـروف الملائمـة لإيصـال أهـداف 
و أفكـــار و تصـــورات المشـــروع الثـــوري و التحريـــري، و مـــن هـــذا المنطلـــق يعـــد الإضـــراب أحـــد 

مجمـوع الشـعب   لاستعمار من جهـة، و اشـتراكوسائل و ميكانيزمات التعبئة الشعبية لمقارعة ا
في القضية الشـعبية لمقارعـة الإسـتعمار مـن جهـة، و إشـتراك مجمـوع الشـعب في القضـية الـتي لم 
ترتبط يوما بشخص أوببتيار أو بحزب و إنما كانت دوما و لا تزال قضـية شـعب تعـرض لعقـود 

لــتي بلغــت أوجهــا مــع إنــدلاع طويلــة لأكــبر عمليــة اضــطهاد و مســخ في التــاريخ المعاصــر، و ا
 الثورة الجزائرية الكبرى.

إذ عرفت الجزائر في هذه المرحلة الخاسمة إضرابا تاريخيا شكل منعطفا حاسما في عمر الثورة 
هذا الحدث البارز في  1957جانفي   28الجزائرية في صراعها مع فرنسا الإستعمارية، إضراب 

جيل الاستقلال و على هذا الأساس إن هدفنا من وراء التاريخ الوطني يجهله الكثير من أبناء 
هذه الدراسة حول لإضراب الثمانية أيام هو الإجابة على جملة من التساؤلات. ما هي 
خلفيات الإضراب، و من هي الجهة التي دعت إليه؟ ما الذي كان يفكر قيه صانعو الحدث؟ 

دة الثورة؟ و كيف كان رد فعل و إلى أي درجة بلغ تجاوب الشعب الجزائري مع تعليمات قا
 الساسة الفرنسيين؟ و ما هي نتائجه و إنعكاساته على العمل الثوري.

 الظروف و الأوضاع العامة عشية الإضراب التاريخي :*
 على المستوى الداخلي : -1

إن الإدارة الفرنسية لا تريد الإعتراف بحقيقة ما يجري فيالجزائر و توهم العالم و الرأي العام 
الفرنسي بأن تطبيق قانون " حالة الطوارئ" قد أفاد كثيرا في الحد من إنتشار الثورة و تحسن 
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الوضع على حد قول الوالي العام " جاك سوستيل"، و أثناء هذه التصريحات الوقحة التي 
تتشبث بها الحكومة الفرنسية بتحسن الأوضاع، جيش التحرير الوطني يوسع العمليات 

حين وقعت هجومات جماعية لفرق جيش  1955أوت  20غت ذروتها في يوم العسكرية التي بل
التحرير الوطني على المراكز العسكرية الفرنسية في كل من قسنطينة، سكيكدة، قالمة، القل، 
الخروب، و مدن أخرى، و المصادر الفرنسية نفسها تعترف بأن هذه الهجومات " بلغت من 

 .)1(أصحابها يستجيبون لمشاعر وطنية قوية " الشدة و العنف ما يجعلنا نعتقد أن 
أوت واجهة حربية جديدة كبرى بالشمال القسنطيني ، مما اضطر القيادة  20و فتح يوم 

العسكرية الفرنسية إلى إعادة النظر و بشكل خاص في برنامجها العسكري لقمع الثورة، 
في مدن الغرب  1955ر خاصة بعد الهجومات العسكرية لجيش التحرير في الفاتح من أكتوب

الجزائري : وهران، تلمسان، ندرومة، مغنية فالثورة بلغت أقصاها في الحدة و الإنتشار لتنذر 
 بزوال حكومة " إدغارفور".

في هذه المرحلة الحاسمة تسفر الحملة الانتخابية لتعيين نواب المجلس الوطني الفرنسي المنحل 
 .1956مارس  12" في  Guy Mollet –ي موليه عن تشكيل حكومة اشتراكية على رأسها " غ

" على كافة السلطات الخاصة يبرز  Guy Molletإن حصول حكومة السيد " غي موليه 
بوضوح موقفه من القضية الجزائرية، مواجهة الثورة بكل الوسائل القمعية في أولويات برنامجه 

و أن الشعور الوطني لأبناء الشعب لأن الجزائر في نظره ما تزال ملكا لفرنسا الاستعمارية  )2(
   )3(الجزائري ليس له أية قيمة بالنسبة إليه. 

التي  1956فيفري  6المسيو " غي موليه" الرجل الإشتراكي ينحني بصفة مزرية أمام حملة 
" و  Lacoste Robert –نظمها كبار المعمرين و التي عينت الوزير المقيم " روبير لاكوست 

وجه كل جهود هذا الأخير إلى طلب الإمداد، و حشد قوي و تطبيق منذ ذلك الحين تت
 .)4(البرنامج العسكري الدقيق 

الحكومة الإشتراكية استجابت لمطالب الوزير المقيم " روبير لاكوست" بحيث شرعت في 
إرسال الإمدادت العسكرية، فلا يمر يوم دون أن تخلو موانئ الجزائر من البواخر القادمة من 

 1955محملة بالجنود و العتاد الحربي فالإحصائيات العسكرية الرسمية توضح أنه في سنة فرنسا 
 جندي  400.000بـ  1956جندي لترتفع من صيف  150.000قدر عدد القوات الفرنسية بـ 
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من  100.000دركي و فصائل الأمن الجمهوري و أعوان الشرطة إضافة إلى حوالي  100.000و 
الذين أصبحوا يشكلون كتائب مسلحة (المليشيات) و ارتفعت الميزانية التي المدنيين الأوروبيين 

خصصت لحرب الجزائر في تلك الفترة إلى ما يزيد على المليار من الفرنكات في اليوم الواحد 
 . )5(و هي تفوق أعلى نسبة في التكاليف التي تطلبتها الحرب في الهند الصينية 

اج هذه السياسة الراديكالية إتجاه الثورة و إرهاق الإقتصاد لقد كلف توجه الحكومة إلى إنته
 "  CHICAGO DAILY NEWS"   الفرنسي حيث أوردت جريدة أمريكية :

" إن الإقتصاد الفرنسي أصبح مزعزعا بسبب النفقات الباهضة الرامية إلى محاولة إخماد الثورة 
 ")6(. 

" التكاليف المادية حيث تعددت  Guy Molletلقد تجاوزت متاعب حكومة " غي موليه 
إحباطاتها السياسية في الجزائر بإنضمام شريحة نوعية من المجتمع الجزائري إلى الثورة في ربيع 

، فقد ظل الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، أحد المنابر السياسية لجبهة 1956سنة 
نداء جبهة التحرير الوطني، الأمر التحرير الوطني، الأمر الذي جعل هذا التنظيم يستجيب ل

. بعد أن )7(الذي جعل هذا التنظيم يستجيب لنداء جبهة التحرير الوطني للقيام بالإضراب 
قامت السلطات الاستعمارية باعتقال و إعدام العديد من الطلبة بتهمة الإنخراط في 

لتعليمية الفرنسية التنظيمات المسلحة لجيش التحرير الوطني، فكان قرار مقاطعة المؤسسات ا
حدثا مميزا و معلما بارزا في عمر الثورة الجزائرية إذ تم التحاق الطلبة  1956ماي  19في 

زرافات و فرادى بصفوف  جيش التحرير، مما أعطى دعما كبيرا للثورة من حيث التنظيم و 
 التأطير و القيادة.

فهو رد فعل لابد  و إذا كان إضراب الطلبة قد جاء نتيجة لسياسة تعسفية فرنسية
منه بعد أن تعرضت هذه الطبقة المثقفة للضغط و الخناق الشديدين فإن التوجه إلى هيكلة 
الثورة و تنظيم الصفوف و ضبط البنية المؤسساتية للعمل السياسي و العسكري كان وليد 
م رغبة راودت العديد من قادة جبهة و جيش التحرير، فكانت الدعوة إلى عقد مؤتمر الصوما

مؤتمر توكل إليه مهمة تنظيم الثورة سياسيا و إداريا و عسكريا لقد تجسدت الفكرة على أرض 
فقد تم عقد المؤتمر في شهر أوت بحضور  1956الواقع على ضفاف وادي الصومام في صيف 

العديد من قادة الثورة و تمخض جدول أعماله الذي دام أسبوعين عن إكتساب الثورة لأولى 

 3 



ظيمية ممثلة في مجلس وطني و لجنة للتنسيق و التنفيذ و تقسيم إداري و سياسي  الهياكل التن
ولجان فرعية ذات مهام محددة كما تبدو أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل منعرجا حاسما من 

 خلال إمتلاك العمل الثوري لبعد إيديولوجي شرعي و ذو أهداف واضحة المعالم.
ورة كانت لها إنعكاسات وخيمة على حكومة " إن هذه الإنجازات التي حققتها الث

غي موليه" الأمر الذي جعله ينتهج سياسة خبطة عشواء تحت ضغط الوزير المقيم " روبير 
 لاكوست" و من ورائه غلاة المعمرين .

لقد خرجت السياسة الفرنسية عن المألوف في الأعراف الدولية عندما قامت جهرا و 
ملية قرصنة جوية تمثلت في تحويل طائرة كان قد وضعها على مرأى و مسمع من العالم بع

سلطان المغرب محمد الخامس تحت تصرف وفد جبهة التحرير الوطني يتمثل في وفد الزعماء 
الخمسة " أحمد بن بلة، محمد خيضر، حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، مصطفى 

  )8(الأشرف". 
ة هدفت من ورائها الحكومة إن عملية القرصنة الجوية لم تكن سوى محاولة يائس

الفرنسية إلى شل النشاط السياسي للثورة و إضعاف معنويات جيش التحرير الوطني و 
 الشعب الجزائري.

و تجدر الإشارة إلى أن تعامل الاستعمار مع الثورة حتى و إن بلغ في مراحل معينة 
لتطورات الكفاح يدرك أن الذروة في القمع و استعمال القوة إلا أن الدارس المتمعن و المتابع 

هذه السياسة المتبعة من قبل الاستعمار لم تكن وليدة أعمال ظرفية أو جهود معزولة إنما  
كانت طيلة عمر الثورة سياسة مدروسة و جهد دؤوب حتى و إن تعاقبت حكومات و عين 

ا عن سياستها كما ذكرنا سالف 1956جنيرالات و في هذا الصدد فإن فرنسا لم تتوقف سنة 
بل نجدها عن طريق حكومة " غي مولييه" و الوزير المقيم الاشتراكي النقابي القديم تعمد في 

إلى ابتكار أسلوب جديد في عزل الثورة عن الشعب بإنشاء المناطق المحرمة في  1956�اية 
 شكل محتشدات.

ينقضي حتى أصدرت السلطات الاستعمارية قرارا (دراكونيا)  1956و يكاد عام 
يقضي بمنح سلطة الحفاظ على الأمن للعسكر أعطي بمقتضاه  1956ديسمبر  14خ  بتاري

العائد لتوه مهزوما من قناة السويس إثر مشاركته في العدوان  -" Massuللجنرال ماسو " 
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الثلاثي على مصر على رأس فرقته العاشرة للمضليين كل الصلاحيات لاستعادة النظام بمدينة 
 الجزائر و نواحيها.

هذا الملخص و إن يكتنفه بعض التقصير إلا أنه يعطي صورة عن الوضع الداخلي إن 
المشحون بالتوتر و الترقب و الحذر الذي أصدرت فيه جبهة التحرير الوطني عن طريق لجنة 

 التنسيق و التنفيذ قرارها التاريخي بإعلان عن إضراب الثمانية أيام.
 على المستوى الخارجي :  – 2

عام الثاني للثورة وجدت السياسة الفرنسية في الجزائر نفسها أمام صعوبات مع إنقضاء ال
داخلية و خارجية و إن كما قد أسلفنا تناول المناخ السياسي العام عشية الحدث التاريخي في 
الجزائر فإنه يجب الإشارة بالتطرق إلى التطورات السياسية التي عرفتها الساحة الدولية عموما 

ا و التي كانت لها إنعكاسات إيجابية و سلبية على وتيرة العمل الثوري في و العربية خصوص
الجزائر فبعد أن أصبحت الثورة عبئا إقتصاديا و نقطة للممارسة السياسية في فرنسا، إذ كان 
موضوع السياسة الفرنسية في الجزائر ثغرة تستند إليها المعارضة الفرنسية للإطاحة بالحكومة 

و إزداد أيضا عبئ المحافظة على المستعمرات التي تسري في شرايينها  )9(تروبول" القائمة في " الم
 الرغبة في التحرر و التطلع للإستقلال.

و لم يبق أمام أصحاب القرار السياسي في فرنسا سوى بدائل صعبة و خيارات فرضت 
تقلال كل من نفسها على الواقع، الأمر الذي دفع بالحكومة الفرنسية إلى تسوية مسألتي اس

 لتتمكن من التفرغ للثورة الجزائرية. 1956تونس و المغرب في ربيع 
إلا أن الحسابات الفرنسية لم تكن دقيقة، فهاتان الدولتان الشقيقتان المستقلتان ضلتا تمنحان 
دعما ماديا و معنويا للثورة حتى الإستقلال. كما أن الثورة الجزائرية كانت في هذه الفترة قد 

ت وسائل جديدة و منابر سياسية في العديد من الدول العربية، و في إطار الكتلة امتلك
الأفروأسوية الأمر الذي أجبر فرنسا على السعي لمواجهة الثورة في مختلف الجبهات الداخلية و 

الذي اشتركت  1956الخارجية و أبرز مثال على ذلك العدوان الثلاثي على مصر في نوفمبر 
كيان الصهيوني و بريطانيا و كان المكلف بالإعداد له في الكواليس الفرنسية فيه إلى جانب ال

" و Chimon Perez" بالتنسيق مع الصهيوني " شيمون بيراز"  Challeالجنرال السفاح " شال 
" و حسب المؤرخ الفرنسي ذي الباع الطويل في تاريخ Edenرئيس الوزراء البريطاني " إدان 
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رب الجزائر كما يسميها " فإن مظليي الفرقة العاشرة بقيادة الجنرال " الثورة الجزائرية أو ح
. )10(" واصلوا حربا ضد جمال عبد الناصر كانوا قد بدءوها في جبال الأوراس  Massuماسو 

و يواصل نفس المؤرخ في تحليله للعدوان الثلاثي بأن تدخل الاتحاد السوفيتي و تردد الولايات 
فرنسية و الصهيونية و البريطانية من انتصار كان سيمكن فرنسا من المتحدة حرم القوات ال

 . )11(تدمير " مهد جبهة التحرير الوطني " 
II – : (الدعوى الخلفيات) قرار الإضراب 

قبل أن نستعرض قرار الإضراب التاريخي الذي أعتبر ذروة المواجهة خلال ما عرف في 
بد أن نسلط الضوء على فكرة أشار إليها المؤرخ  الأدبيات التاريخية " بمعركة الجزائر" لا

مفادها أن معركة الجزائر قد دارت أحداثها في  )Henri le Mire  ")12الفرنسي " هنري لومير" 
إلا أن جهود جبهة التحرير الوطني لزرع تنظيماتها في العاصمة كانت قد بدأت في  1957سنة 
ران عبان رمضان بتنظيم العمل الثوري في عندما كلف كريم بلقاسم و عمر أو عم 1955سنة 

الجزائر العاصمة، لكن دون الاستطراد في هذا الجانب ثمة سؤال يفرض نفسه حول فكرة 
الدعوة إلى الإضراب و خلفيات هذا القرار؟ إن المصادر التاريخية المتوفرة تعطي صورة واضحة 

 ض نفسها دائما.على هذا التساؤل و إن ظلت الحاجة إلى التعمق في البحث تفر 
نواة العمل الثوري بشقيه السياسي و العسكري في  C.C.Eلقد كانت لجنة التنسيق و التنفيذ 

هذه الفترة إذ تجمع الكاتبات التاريخية على أن العربي بن مهيدي مسؤول العمليات المسلحة 
قائد تنظيمات  هو الذي طرح الفكرة على C.C.Eفي الجزائر و التابعة للجنة التنسيق و التنفيذ 

العمل المسلح في العاصمة " ياسف سعدي" و تم اتخاذ القرار من طرف عبان رمضان و بن 
بعد أن إتفقا مع الأعضاء الثلاثة الآخرين " كريم بلقاسم، بن خدة، سعد  )13(مهيدي 

دحلب" على إعتبار العمل الثوري يجب أن يكون متعدد الأشكال و الصورة، فقد كانت ثمة 
أن عملية إستعراضية لمجموع الشعب الجزائري يمكن أن تؤثر على الرأي الدولي العام،  قناعة ب

كما كانوا يعتقدون بأنه يجب في جميع الأحوال دفع الشعب إلى التعبير عن تنبيه و مساندته 
 للثورة، فالمهمة ليست مرتبطة بشخص أو تيار 

 عبان رمضان  أو حزب، إنما قضية شعب و إطاراته كما كان يحرص على ذلك
 و يوافقه العربي بن مهيدي.
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إن ضرورة العمل الجماعي كانت تفرض نفسها لأن تظاهر الشعب الجزائري بالملايين بكل 
وضوح إلى جانب جبهة التحرير الوطني سوف يجعل حجج الاستعماريين ضعيفة الوزن إن لم 

لية استعراضية كبرى نقل معدومة، لكن أي إضراب و ما شكله، لقد كان في نظر صانعيه عم
سلمية و هادفة ستشهد البلاد في شكل مظاهرة بأيدي مكتوفة لعدم الذهاب بعيدا نحو 

 )14(العنف و العنف المضاد.
 إذا كانت فكرة الإضراب قد لقيت تجاوبا و إجماعا داخل لجنة التنسيق 

ن تم التفكير في و التنفيذ فإن النقاش إشتد عندما تعلق الأمر بتحديد مدة الإضراب، فبعد أ
 )15( مدة شهر حسب المجاهد " ياسف سعدي " فإن ابن مهيدي رجح مدة أسبوع واحد

لأن ثمانية أيام مدة كافية في نظره ليصبح الحدث بارزا إذ يجب إنتضار ردود الفعل من 
 )16( تعسف و قمع لكن الشعب سوف يصمد و الصدى في العالم يكون أعمق و أطول.

أن هناك بديلين، إما المواجهة المباشرة الخطيرة العواقب أو فعل ذو فحسب عبان رمضان 
نتائج إيجابية، و لخص ذلك في عبارة " عوض أن ننزل الشعب للشارع و نجعله يواجه 

 .)17( الرشاشات سوف ندفع به إلى إضراب لم تشهد له الجزائر مثيلا"
لك مخططيه إلا أ�م قلبوا الموضوع رغم أن إتخاذ قرار الإضراب كان مخاطرة كبيرة كما صرح بذ

بكل جوانبه و أخذوا بروح ثورية جميع الإمكانيات المتاحة إذ أن العمل المتأني لم يكن كافيا 
وحده فالإضراب الذي شل الجزائر في ذلك الأسبوع التاريخي إستفاد من وجود تنظيم 

لحصول على قوة أكثر سياسي  و إداري جيد لجبهة التحرير الوطني الأمر الذي مكنها من ا
 و دعم مالي يجود به الشعب على ثورة آمن بها.

لقد أعطيت الأوامر بجميع الأحياء في صفوف العمال و التجار و إنتشر الناشـطون في أحيـاء 
العاصمة و تمت تصفية بعض الأوروبيين إثر العمليات الناجحة التي قام بهـا المجاهـدون و علـى 

العمليات الـتي هـزت المشـككين و حركـة المتعـاطفين و ضـاعت رأسهم " علي لابوانت"، تلك 
مـــن يقـــين الناضـــلين، بقيـــت الثغـــرة الوحيـــدة الـــتي يمكـــن أن تفشـــل الإضـــراب تكمـــن في الحالـــة 
الاجتماعية و الإقتصادية للكثير مـن العـائلات الـتي تعوزهـا الحاجـة الماديـة، لكـن لجنـة التنسـيق 

قــــديم عمــــلا بفكــــرة " مــــال الشــــعب يعــــود إلى  مليــــون فرنــــك 15و التنفيــــذ قــــررت جمــــع مبلــــغ 
 الشــــــــــــــعب" مثلمــــــــــــــا كــــــــــــــان يــــــــــــــرى عبــــــــــــــان رمضــــــــــــــان، كمــــــــــــــا أمــــــــــــــرت لجنــــــــــــــة التنســــــــــــــيق 

 7 



و التنفيـذ أن تســاعد العـائلات الأقــل حاجـة، العــائلات الأكثـر فقــرا و رغـم أن قــادة الولايــات  
ضـــايقة كــانوا قــد بعثــوا تقــارير إلى لجنــة التنســيق و التنفيــذ يوضــحون فيهــا بــأ�م قــد تعرضــوا لم

الجـــيش الفرنســـي الـــذي تـــدعم بإمـــدادات معتـــبرة إلى أن لجنـــة التنســـيق و التنفيـــذ اعتـــبرت هـــذا 
الأمر عـاملا إضـافيا في المضـي نحـو الإضـراب لجلـب أكـبر عـدد ممكـن نحـو العاصـمة للتخفيـف 

 )18( عن معاقل الثورة في الولايات الأخرى.
III– : أهداف الإضراب 

و أهدافه يعني الإجابة عن السؤال الآتي ما الذي كان يفكر إن البحث عن دواعي الإضراب 
شارع" كاتون"  3في  1957جانفي  22فيه زعماء لجنة التنسيق و التنفيذ عندما اجتمعوا في 

Caton  في قلب العاصمة و اتخذوا القرار التاريخي بالإضراب؟ " 
لسات نقاش هيئة إن الهدف المباشر هو محاولة استثمار حدث سياسي دولي يتمثل في ج

الأمم المتحدة لصالح الثورة و القضية الجزائرية، فقناعة المخططين للإضراب إرتكزت على 
فكرتين أساسيتين أولهما أن الإضراب سيكون نجاحا و إنتصارا للقضية الجزائرية التي ستدول 
عن طريق الأمم المتحدة و سيكون نجاح الإضراب عاملا مساعدا للوفد الديبلوماسي 

تسجيل القضية في الجلسات المقبلة لهيئة الأمم المتحدة و ما يؤكد هذا الطرح منشور أصدرته ل
لجنة التنسيق و التنفيذ جاء فيه (بمناسبة نقاش هيئة الأمم المتحدة حول القضية الجزائرية يجب 

جم على الشعب الجزائري أن يقوم بالتعبير إرادته في الحرية و الإستقلال هذه المظاهرة ستتر 
على الخصوص عن طريق شن إضراب لمدة ثمانية أيام في كل التراب الوطني و بمشاركة فعالة 
لكل الطبقات الاجتماعية بدون استثناء ....... سوف يعطي الشعب عن طريق هذه 
العملية قدرة لممثلينا في الأمم المتحدة لإقناع ديبلوماسي الدول الأجنبية الذين لا تزال عالقة 

 . )19( أوهام حول السياسة الليبرالية لفرنسا في الجزائر ....) في أذها�م
و إلى جانــب محاولــة إحــراز إنتصــار ديبلوماســي علــى منــابر أهــم هيئــة سياســية دوليــة، 
ــــداخلي فالإضــــراب في شــــقه  ــــورة إلى تحقيــــق جملــــة مــــن الأهــــداف علــــى الصــــعيد ال هــــدفت الث

تضــنها الشـــعب و إمتحــان صـــعب أمـــام السياســي محاولـــة أخــرى لإلقـــاء الثــورة إلى الشـــارع ليح
 )20( جبهــة التحريــر لتظهــر بصــفتها الممثــل الوحيــد و الشــرعي بإســم الشــعب والقضــية الجزائريــة
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أمــام طروحــات و حجــج الاســتعماريين مــن غــلاة المســتوطنين و متطــرفي الجــيش الفرنســي، أمــا 
  ).21(الفرنسي الشق الاقتصادي فيكمن في كون الإضراب ضربة مباشرة و قاصية للاقتصاد 

IV – : أيام المواجهة 
منذ الساعة الرابعة صباحا أفرغنا الثكنات و المكاتب،  1957جانفي  28( في يوم الاثنين 

الجيش كله وضع على الأرصفة، على الخامسة صباحا حيث تستيقظ العاصمة عادة لا شيئ  
لعمال تصل فارغة، يتحرك في أحياء المسلمين، لم يتوجه أي عامل إلى عمله، قطارات ا

 – Yvesالتعليمة أتبعت في كل مكان) هكذا صرح الكولونال المتطرف " إيف غودار" 
Godard 22(" صبيحة الإضراب التاريخي في يومه الأول( . 

الجزائر شلت كلية و لجنة التنسيق و التنفيذ أعطت أوامرها التطبيقية لعدم الموازجة بين 
تعطي الفرصة للحكومة الفرنسية للإدعاء بأن الإضراب  الإضراب و العمل المسلح لكي لا

قد أخذ بعدا تمرديا في شكل عصيان مسلح كما أوصت اللجنة أيضا بعد رفع المطالب 
المادية لكي لا يأول البعض بأن الإضراب تقليدي، إذن الإضراب في تصور مخططيه لا تمردي 

ة تهدف إلى الضغط على الإستعمار و لا نقابي إنما إضراب سياسي في إطار عملية استعراضي
. و هو ما تحقق خلال الأسبوع من المواجهة السلمية من طرف الجزائريين و رد الفعل  )23(

 التعسفي القمعي من طرف الجيش الفرنسي و فلول المستوطنين.
إننا نستطيع أن نستشف مدى الإستجابة للإضراب الذي دعت إليه قيادة الثورة من المنابر 

مية الاستعمارية نفسها فيكفى تصفح كبريات الصحف الفرنسية الواسعة الإنتشار مثل الإعلا
 :Le Monde  وL'observateur  وL'express   لكي نصل إلى نسبة إستجابة شكلت نجاحا

رغم الجهود الفرنسية لتكسيره قبل إنطلاقه أو " قتله في البيضة" كما  )24(كبيرا للإضراب 
في الإدارات العمومية،  90%لكن الإضراب بلغت نسبته  )Massu ")25صرح بذلك " ماسو 

مصالح البريد و السكة الحديدية، و رغم إدعاءات السلطات الفرنسية بأن الإضراب انتهى في 
) إلا أن نسبة المضربين ظلت نفسها و حتى التجار الذين  1957فيفري  4-3يومين الأخيرين (

ا بها رغم النهب الذي تعرضت له مما يؤكد أن كانت أبواب محلاتهم مفتوحة لم يلتحقو 
 الإضراب قد أحترم بدقة.
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كما أن الإضراب لم يبق حبيس الجزائر بل وجد صداه في أوساط العمال الجزائريين في فرنسا 
طيلة  80%إلى  40%إذ أكدت اتحادية جبهة التحرير هناك أن نسبة المشاركة تراوحت بين 

 .)26(أيام الإضراب 
في هذا المقام من الاعتراف بأن هذا العرض الموجز لسير الإضراب لا يعطي صورة  لا مناص 

كاملة و واضحة على الطابع الصدامي و المواجهاتي الذي أخذه الإضراب منذ ساعاته 
الأولى إلى أسابيع عديدة أعقبته، الأمر الذي يضطر الباحث إلى تقصي ردود الفعل 

 الاستعماري اتجاه الإضراب.
ن صانعو الحدث في لجنة التنسيق و التنفيذ يدركون بأن تنفيذ إضراب بهذا الحجم لن لقد كا

يكون سرا بهذه المادة الطويلة، و بالفعل فقد عرف روبير لاكوست بمشروع الإضراب الذي 
فضل التحرك بهدوء و حنكة و دهاء و بدأت الاستعدادات الفرنسية لتكسير الإضراب منذ 

 نفي.الأيام الأولى لشهر جا
حول الموضوع  Lacoste" و " لاكوست  Salanإتفقا " صالان  1957جانفي  6في عشية 

حيث أعطيت الأولية للعمل البوليسي و ظهر أن التخلي عن ممارسة السلطات المدنية لصالح 
لأن الحكومة كانت هي أيضا تريد  Matingnonالجيش كان يجد تفاهما كبيرا في ماتينيون  

أي ثمن بعد أن استثمرت الوضع العام في الجزائر بإحداث ضجة كبيرة تكسير الإضراب ب
حول الإنعكاسات المأساوية " للإرهاب " ووجد شعار دعائي يقول " مظليي الفرقة  العاشرة 

 .)27( ضد واضعي القنابل" قبولا كبيرا في الأوساط الفرنسية
د الفرقة العاشرة صلاحيات جانفي صرح " غي مولييه" عند إعطائه الجنرال ماسو قائ 7في 

 واسعة " ماسو" سوف أكلفك بحفظ النظام في هذه المقاطعة.
" يقصد الجزائر العاصمة" و سوف تكون لك كل السلطات مع فرقتك، سوف تستعيدون 

. و أكد هذا المنحنى الوزير المقيم لاكوست عندما صرح لماسو و )28(زمام الأمر بأيديكم" 
الفرنسيين تسميتهم، قائلا " أعملوا دون أن تعيروا أدنى اهتمام  فهوده كما يحلو للمؤرخين

 .)29(للقوانين " 
إن هذه الاستعدادات الفرنسية هي التي جعلت تصريحات الرسميين الفرنسيين تبدو متفائلة 
حول إفشال " مخطط المتمردين " و " عملائهم الشيوعيين" فقد بدا ماسو واثقا من نفسه 
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ففرض انتشار الجيش في مداخل الجزائر و مخارجها، كما أمر بأن يقوم منذ اليوم الأول، 
الملاك و مسؤولي المؤسسات العمومية بعمليات تفتيش و كان يعتقد أن الهدف الأول هو 

 وقف عمليات التفجير لكنه نسي بأن جبهة التحرير الوطني كانت قد أوقفتها.
الأوساط الأوروبية لأحكام قبضته علـى قام ماسو بتوظيف كل ما كانت تسمح به شعبيته في 

العاصــمة الــتي كــان ســيدها بــدون منــازع في تلــك الأيــام المصــيرية، و مــن أجــل اســتعادة النظــام 
تحصـــل ماســـو مـــن لاكوســـت علـــى ورقـــة بيضـــاء و امتلـــك الضـــوء الأخضـــر فوجـــه اهتمامـــه إلى 

لـذين أنجبـتهم كليـة القصبة معقل الثورة و عرين بن مهيدي و رفاقـه، فاسـتعان بأكفـأ الضـباط ا
الشهيرة و أكثرهم دموية و تطرفا اتجاه الشـعب الجزائـري و ثورتـه و علـى  Saint-Syrسان سير 

  Roizatو روزات   Bigeardو بيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  Godardرأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودار 
، إلا أن جهــود الثمانيــة آلاف جنــدي و هــو قــوام الفرقــة العاشــرة  )Quier Trin )30و ترينكــي 

ســتوطنين وفــرق الشــرطة لم تحقــق مــا كانــت ترمــي إليــه مطــامح الحكومــة للمظليــين مدعومــة بالم
الفرنســية، الأمــر الــذي جعــل رد الفعــل الفرنســي في الأيــام الأخــيرة مــن الإضــراب يأخــذ أبعــادا 
جديــدة، إذ أصــبح المظليــون يعمــدون إلى فــتح المحــلات و إرغــام التجــار و العمــال علــى العــودة 

ل طــالهم الإغــراء الفرنســي بــالحلوى، و إنبجســت في عقــل " إلى العمــل بــالقوة، و حــتى الأطفــا
" لقائـــد العـــام للجـــيش الفرنســـي بـــالجزائر و صـــديقه الاشـــتراكي   Raoul Salanراوول ســـالان 

النقابي القديم  الوزير روبير لاكوسـت نظريـة التـأثير البسـيكولوجي لإفشـال الإضـراب فإنتشـرت 
، )31(تلكـه الإدارة الفرنسـية مـن إمكانيـات فرق متخصصة وضع تحت تصرفها سالان كـل مـا تم

فأعــــدت منشــــورات، ووضــــعت ملصــــقات، و ســــارت ســــيارات بمكــــبرات الصــــوت، في أحيــــاء 
العاصمة، و عرضت أفلام تمجد فرنسا، و ظهر الجنرال سالان متفـائلا مـرة أخـرى عنـدما قـال 

ســيدلو�م مــدافعا عــن فكرتــه أو خطتــه ".... ســوف يأخــذ المظليــون الأطفــال مــن أيــديهم و 
على الطريق إلى المدرسة" إلى أن الواقع دحض تفاؤله و بـدا طرحـه حـول علـم الـنفس الطفـولي  

" هنـري ألاق " غـير واقعـي لأن الإضـراب كـان قـد بلـغ مـداه "  Henri –Allegكمـا تكتـب " 
و عجزت ردود الفعل القمعية في شقها الدعائي البسـيكولوجي عـن زرع الشـك في نفـوس  )32(

ـــــت تتمتـــــع بهـــــا الأجهـــــزة الجزائـــــري ـــــيرة علـــــى الخـــــداع و التضـــــليل الـــــتي كان ين رغـــــم القـــــدرة الكب
 .)33( " في ألمانيا Gbelzالإستعمارية و التي لا نجد لها نظيرا إلا في ما كان يقوم به " غوبلز  
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فقد كانت برامج إذاعة الجزائر و الخطابات المنبعثة من مكبرات الصوت تردد شعارات مخادعة 
مثل " قوات الأمن سوف تحميكم من المحاولات الإجرامية لجبهة التحرير الوطني، يا سكان 
الجزائر، جبهة التحرير تريد أن تمنعكم على العمل و تفرض غلق المحلات، و تريد تجويعكم و 

إلى الشقاء، لكنكم لا تريدون هذا ، ضعوا ثقتكم في قوات الجيش و الشرطة، دفعكم 
أظهروا بأنكم تريدون الحياة، و لا تريدون الموت جوعا، و أظهروا بأنكم تثقون في فرنسا و 

 . )34(في الجيش الفرنسي، و أعلنوا بأن إرادتكم للسلم أقوى من إرادة جبهة التحرير للحرب" 
أول مفترق طرق عرفته حرب الجزائر، و كشف أن التباين في الطرح و لقد كان الإضراب 

أساليب المواجهة كان كبيرا جدا بين نخبة ثورية وضعت ثقتها في شعب يؤمن بثورته و نظام 
استعماري بقوة حاشدة و مؤسسات تترصد كل فعل وطني يهدف إلى تفعيل الثورة لتحقيق 

 الاستقلال.
V – اته : نتائج الإضراب و انعكاس 
 .على المستوى الداخلي :1

الإضراب التاريخي ترجم بعمق قرارات مؤتمر الصومام على أرض الواقع بإثبات الذات داخليا 
و إسماع صوت الجزائر خارجيا، و كان فرصة لتأكيد تلك الإستراتيجية الشاملة لمفهوم الثورة، 

لا أن أيام الإضراب كانت و رغم الامتحان الصعب الذي مرت به جبهة التحرير الوطني، إ
 تأكيد على قدرتها للقيام بتعبئة شاملة و فعلية لمختلف شرائح الشعب الجزائري.  

فالأيام الثمانية كانت بمثابة إستفتاء وطني عبر فيه الشعب الجزائري عن ثقته المطلقة و أكد 
الممثل الشرعي  تمسكه العضوي بجبهة و جيش التحرير الوطني، إذ أن الجبهة أثبتت على أ�ا

و الوحيد للشعب الجزائري و قضيته العادلة، و أزالت الغموض لدى الكثير من المهاجرين 
و بذلك حقق  )35(الجزائريين في فرنسا الذين كانوا يعتقدون بأن من يقود الثورة هم المصاليون 

تحرير الوطني الإضراب التاريخي إجماعا وطنيا من حيث التعبئة التي كانت تهدف إليها جبهة ال
 على المستوى السياسي.

أما على المستوى العسكري فإن قيادة الثورة نجحت إلى خد بعيد في إلقاء الثورة إلى الشارع 
 رغم سياسة القبضة الحديدية التي إنتهجتها السلطات العسكرية الفرنسية بالعاصمة.
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ر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك " مدينة الجزائر تحولت إلى ديان بيان فوثانية" و معركة الجزائ
عن قدرة المجاهدين الجزائريين على تأكيد وجودهم و تحدي الآلة العسكرية الفرنسية، و 

حكومة باريس هي الأخرى فشلت في تطبيق سياستها المبنية على أساس إيجاد قوة ثالثة  
فرنسية كل (عناصر من الأهالي يمثلون الشعب) كبديل فعلي بعد أن استنفذت السلطات ال

طاقتها في العمل على تطبيق سياسة القبضة الحديدية، و من بين المؤشرات التي توضح لنا 
مدى تأثير الإضراب و فعاليته على المستوى العام هو مغادرة الممثلين الأجانب لبعض 
المنظمات الإقليمية و الدولية للعاصمة، أثناء فترة الإضراب و بعده خوفا من ازدياد تدهور 

وضع العام و بداية معركة الجزائر، و كان من بين الذين غادروا، ممثلي أعضاء السوق ال
 الأوروبية المشتركة.

إن إضراب الثمانية أيام كان أول مفترق طرق عرفته الثورة الجزائرية في عامها الرابع و قطيعة 
اب العام قد حقق �ائية بين النظام الإستعماري الفرنسي و الشعب الجزائري و إذا كان الإضر 

نتائج إيجابية على المستوى الداخلي شكلت منعطفا حاسما في عمر الثورة، فإن المتتبع 
لأحداث الإضراب في كل مراحله يلاحظ أن هناك نتائج انعكست سلبا على العمل 

 السياسي و العسكري أيضا.
لمدن الأخرى، فمدة فالجزائر العاصمة تحملت القسط الأكبر من العواقب المأساوية مقارنة با

الإضراب نتج عنها نقص كبير في عملية تموين الثورة إضافة إلى المتاعب التي واجهها الشعب 
بسبب نقص في مختلف المواد الغذائية من جراء عملية النهب المحلات التجارية عبر أحياء 

 .)36(العاصمة 
شوائية الواسعة و التعذيب التجاوزات الرهينة التي واجهها الشعب على إثر الإعتقالات الع

الرسمي في النصوص  الاعتمادالذي كاد أن يتخذ طابعا مؤسساتيا لا ينقصه سوى  الفظيع
 التشريعية و القانونية.

هـــذه الإعتقـــالات العشـــوائية بـــدأت دون تمييـــز بـــين مختلـــف الشـــرائح الاجتماعيـــة و الثقافيـــة و 
خـــلال الأشـــهر  24000عـــدد المحبوســـين بلـــغ  و تشـــير المصـــادر الرسميـــة الفرنســـية أن )37(العرقيـــة 

و مــع ذلــك يبقــى هــذا الــرقم بعيــدا عــن الواقــع حســب تصــريحات و  1957الســبعة الأولى لعــام 
شـهادات الـذين عاشـوا الإضـراب التـاريخي، إضـافة إلى كـل هـذا أن الثـورة الجزائريـة فقـدت أبـرز 
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بالعاصــمة و  1957فيفــري  23مفجريهــا بعــد إلقــاء القــبض علــى البطــل العــربي بــن مهيــدي يــوم 
كمـا استشـهد   )38( تعرضه لعملية تعذيب وحشي على يد السفاح " بيجـار" لمـدة أسـبوع كامـل

 بطـــــــل معركـــــــة الجزائـــــــر (علـــــــي لابوانـــــــت) و رفقائـــــــه (ياســـــــف عمـــــــار، حســـــــيبة بـــــــن بـــــــوعلي، 
، الإدارة الاستعمارية عن طريق مصالحها استطاعت كشـف العديـد مـن )39(و بوحميدة محمود) 

، ممـا أدى الاسـتعماريةلي جبهة التحرير الوطني الـذين كـانوا يعملـون داخـل أجهـزة الإدارة مناظ
إلى فقدان عناصر مهمـة في خلايـا الجبهـة، و الأخطـر مـن كـل هـذا فـإن المصـالح الفرنسـية عـن 

استطاعت إلحـاق إصـابات شـديدة بشـبكات الجبهـة  BELطريق مكتب الدراسات و الإتصال 
لال نظــام الاتصــالات، كمــا اكتشــف مقــر لجنــة التنســيق و التنفيــذ بعــد الحضــرية مــن جــراء إخــت

  1957فيفـــــــــــري  27معركـــــــــــة العاصـــــــــــمة، ممـــــــــــا أدى إلى مغـــــــــــادرة أعضـــــــــــائها للعاصـــــــــــمة يـــــــــــوم 
)40(. 
خروج لجة التنسيق و التنفيذ من العاصمة طرح مشكلا آخر بالنسبة لقادة الثورة بحيث أن *

أولوية الداخل عن الخارج، لكن الوضع الذي آلت  مؤتمر الصومام نص في أحد قراراته بمبدأ
إليه اللجنة بعد إستشهاد العربي بن مهيدي و مغادرة أعضائها الآخرين أصبح العمل بمبدأ " 
أولوية الداخل على الخارج غير ساري المفعول و في هذه الظروف الصعبة التي مرت بها الثورة 

دة الثورة في أول إجتماع للمجلس الوطني و الخلل الذي أصاب جهازها التنفيذي إلتقى قا
لدراسة الوضع المتردي الذي أصاب  1957أوت سنة  28و  20للثورة الجزائرية بالقاهرة بين 

الهياكل السياسية للثورة بعد معركة الجزائر و إنتهى هذا اللقاء برفع عدد أعضاء لجنة التنسيق 
عضوا  54لس الوطني للثورة الجزائرية إلى أعضاء و رفع عدد المج 9أعضاء إلى  5و التنفيذ من 

و تم تعويض المفقودين بأعضاء جدد و إتخذ المجلس قرارات هامة و خول جزء من صلاحياته 
 .)41(للجنة التنسيق و التنفيذ 

 
 على المستوى الخارجي :)2

، و إضراب الثمانيـة أيـام كـان فرصـة حقيقيـة لترجمـة قـرارات مـؤتمر الصـومام في جانبـه الإعلامـي
عـــدم الإقتصـــار علـــى الجـــانبين السياســـي و العســـكري، بـــل تـــدعيمهما بالجانـــب الإعلامـــي و 

 إيصال صوت الجزائر للمؤتمرات الدولية و الإقليمية و الرأي العام العالمي.
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و بالرغم من أن التغطية الإعلامية لإضراب الثمانية أيام كانت موجودة داخليا فإن التغطية 
ن لها صدى نظرا لما أحدثته من نتائج إيجابية دعمت رصيد الثورة الخارجية هي التي كا

 الجزائرية في إطار الإستراتيجية الشاملة للصراع مع فرنسا.
إن ممثلي وكالات الأنباء و مراسلي الصحف الدولية في الجزائر أيام الإضراب تابعوا الحدث و 

ا الإدارة الفرنسية الاستعمارية إطلعوا على كل الوسائل القمعية و التعسفية التي إنتهجته
لتحطيم الإضراب، فالرأي العام الدولي اقتنع بأن القضية الجزائرية قضية عادلة و تأكد إلى 

 . )42( حد بعيد من النوايا السيئة  لفرنسا بخصوص القضية التي تدعي بأ�ا داخلية
العام الفرنسي و كما أن الصحف الفرنسية بتغطيتها الإعلامية  أحدثت شرخا في الرأي 

يظهر ذلك جليا في تأثر الحياة السياسية في فرنسا بسبب التوتر السياسي الذي نجم عن 
الإضراب التاريخي، و إنقسم الرأي العام بين مؤيد و معارض للوجود الفرنسي بالجزائر، و هم 

 .)43(ما أدى إلى إضعاف حكومة " غي مولييه " 
ق إضراب الثمانية أيام إيصال صوت الجزائر إلى منابر و بذلك استطاع قادة الثورة عن طري

هيئة الأمم المتحدة، فالإضراب كان في الحقيقة عاملا مساعدا للوفد الدبلوماسي في تدويل 
و التي  1957فيفري  10القضية في الدورة العاشرة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 

هامة و هو أن المشكلة الجزائرية تعتبر من  يوما و خرجت بتوصيات 15دامت أكثر من 
المشاكل التي تنطبق عليها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في حق تقرير المصير هذا الموقف 
الحاسم على المستوى الدولي فند الإدعاءات الفرنسية على أن الجزائر قطعة فرنسية، و عمق 

للشعب الجزائري في كفاحه ضد  شرعية جبهة التحرير الوطني على أ�ا هي الممثل الوحيد
 الفرنسي. الاستعمار

 
 

VI – : صدى الإضراب و مظاهر  التضامن العربي مع الجزائر 
 الدول العربية الشقيقة لم تتأخر يوما في تضامنها مع الشعب الجزائري 

و قضيته العادلة، فالإضراب التاريخي أحدث صدى عميقا سواء على المستوى الرسمي أو 
 ى حد السواء في أغلب الدول العربية.الشعبي عل
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التــاريخي حــتى وقــف الأشــقاء تضــامنا مــع الشــعب الجزائــري في قضــيته   لم تنتــه أيــام الإضــراب
ـــة إيمانـــا بالماضـــي و المصـــير المشـــترك، ففـــي تـــونس أعلـــن الشـــعب التونســـي صـــبيحة يـــوم  العادل

ب الجزائــري اســتجابة إضــرابا شــاملا لمــدة نصــف يــوم تضــامنا مــع الشــع 30/01/1957الأربعــاء 
لنـــداء الحـــزب الدســـتوري التونســـي و الإتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل و الكثـــير مـــن المنظمـــات 
القوميـــة الأخـــرى، كمـــا أعلنـــت جمعيـــة الطلبـــة الجزائـــريين الإضـــراب لمـــدة أســـبوع كامـــل في نـــداء 

م في موجــــه للطلبــــة الجزائــــريين بتــــونس، و أعلنــــوا عــــن تمســــكهم بــــالثورة و مســــاندتهم لإخــــوا�
الجزائر، أما في القاهرة فقد أذاعت محطة صوت العرب بلاغا وجهته جبهة التحريـر الـوطني إلى 

 . )44(الشعب الجزائري تمجد فيه موقفه الرائع في تنفيذه لقرارات الإضراب التاريخي 
و من مصر الشقيقة بعثت مشيخة الأزهر برقية تأييد لوفد جبهة التحرير الوطني في القاهرة 

 31/01/1957م علماء الأزهر و طلبته، و أعلن في الأزهر عن إضراب يوم الخميس باس
تضامنا مع الشعب الجزائري كما ناشد شيخ الأزهر جميع الشعوب المحبة للسلام بمناصرة 

 .)45( القضية الجزائرية
 29أما في سورية فقد عقدت لجنة الاتصال للشعب العربي السوري اجتماعا بدمشق يوم 

درست فيه التطورات الدولية و الأحداث التي تعيشها الجزائر وقررت اللجنة في  1957 جانفي
الأخير إضرابا عاما و شاملا في جميع أنحاء القطر العربي السوري الشقيق، كما وجهت اللجنة 
نداء إلى كل الشعوب العربية تحث فيها تقديم المزيد من الإعانات المادية و المعنوية للشعب 

ي كما أرسلت اللجنة برقية إلى هيئة الأمم المتحدة تطلب منها إدراج القضية في جدول الجزائر 
 أعمال الجمعية العامة في دورتها القادمة.

أما في المغرب فقد أعلنت المنظمات القومية في الرباط إضرابا عاما لمدة ساعة يوم 
ية استجابة كاملة لهذا تأييدا للشعب الجزائري،  وقد استجابت الأمم المغرب 31/01/1957

النداء، أما في تيطوان  فقد أرسلت جمعية نساء تطوان برقية تأييد للقضية الجزائرية إلى 
  )46( الكاتب العام للأمم المتحدة، كما قامت الجمعية بجمع التبرعات لفائدة الثورة الجزائرية

على الدول العربية  كما يجب الإشارة إلى أن مظاهر التضامن مع الشعب الجزائري لم تقتصر
فقط، بل حتى لدى البعض من الفرنسيين الذي كانوا بالجزائر أيام الإضراب التاريخي، و ما 

 16 



لاحظوه من الممارسات اللا إنسانية المتناقضة مع الأعراف الدولية في حق الشعب الجزائري 
)47(. 

VII – : الإضراب من خلال أهم المنابر الإعلامية الدولية 
كالات الأنباء و مراسلي الصحف الدولية في الجزائر تابعوا أيام الحدث بمراحله، إن ممثلي و 

تصدر الواجهة في  1957فيفري  04جانفي و  28فالإضراب التاريخي الذي عرفته الجزائر بين 
 الصحف الفرنسية و أصبح حديث الساعة في باريس.

راب التـاريخي بعنـوان " إضـراب " عنونـت مقـالا إفتتاحيـا عـن الإضـ Le Mondeجريدة " لمونـد" 
عــــام في الجزائــــر أيــــن فتحــــت المحــــلات بــــالقوة" و أهــــم مــــا جــــاء في المقــــال (بــــأن الــــدعوى إلى 
الإضراب لم تجد إسـتجابة واسـعة في المتروبـول لكـن الإضـراب الـذي دعـت إليـه جبهـة التحريـر 

تهـا إلى التوقـف الوطني بدا هذا الصباح شاملا في الجزائر، أين كانت الجبهة قد دعـت مـن جه
لـــيلا و تمـــت الإســـتجابة لهـــذا الأمـــر بإســـتعمال العنـــف... لقـــد كـــان  12عـــن العمـــل الســـاعة 

إستعراضا للقـورة عشـية إجتمـاع هيئـة الأمـم المتحـدة لمناقشـة قضـية الجزائـر، النقـاش الـذي كـان 
ذين مقـــررا ليـــوم الغـــد الثلاثـــاء، إذ كـــان استعراضـــا للقـــوة في نفـــس الوقـــت في وجـــه المســـلمين الـــ

رفضــوا الخــوض في السياســة و الداعيــة ... لقــد بــدأت الحركــة بعــد يــومين مــن العمليــات الدميــة 
الـتي كانــت في نظــر منفــذيها ضــرورية مــن أجــل إثــارة المجموعــة الأوروبيــة في الجزائــر لكــي تنفجــر 

 .)48(غضبا أعمى يتم استثماره أمام الأمم المتحدة من طرف الداعية الوطنية.) 
فـس الصـحيفة في هـد آخـر مقـالا بعنـوان (اليـوم الرابـع للإضـراب، الجنـرال ماسـو كما أوردت ن

Massu (.ينتظر هدفا مزدوجا يحاول تحقيق العودة السريعة للعمل ،)أما جريدة لوفيغارو  )49Le 

Figaro  أوردت مقــالا بعنــوان " قبــل نقــاش هيئــة الأمــم المتحــدة، تصــعيد إرهــابي لجبهــة التحريــر
 )50(في العاصمة.  الوطني الشيوعية

" هي الأخرى تابعت الإضراب حيث نشرت تحليلا أسبوعيا  L'Expressجريدة " لكسبراس  
حول الشؤون الفرنسية بعنوان " بعد اجتماع الأمم المتحدة" ظهر فيه جليا تأثر الحياة 

 السياسية في فرنسا و الجزائر من جراء التوتر السياسي الذي نجم  عن الإضراب.
أبــــرز مــــا يــــدعم هــــذه الفكــــرة هــــذه المقــــاطع المــــأخوذة حرفيــــا مــــن المقــــال الــــذي نشــــرته و لعــــل 

الصـــحيفة في واجهتها.(يجـــب قلـــب حكومـــة " غـــي موليـــه " هـــذا مـــا صـــرح بـــه هـــذا الأســـبوع 
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" لكن بعد إجتماع هيئة الأمم المتحـدة  Duchetالعديد من الزعماء المعتدلين خاصة " دوشي 
 ارة نقاش حول الجزائر.... الجمعية الوطنية تتمنى إث

لكــــن بعــــد إجتمــــاع الأمــــم المتحــــدة، منفــــذي الإعتــــداء ضــــد الجنــــرال ســــالان ثم إيقــــافهم و تم 
إكتشــاف تنظــيم مضــاد للإرهــاب في الجزائــر، الأسمــاء و التوضــيحات و القــرارات أيضــا؟ لكــن 

إلى يجـب أن يـذهب  Maurice Faureبعد اجتماع هيئة الأمـم المتحـدة، السـيد " مـوريس فـور  
تــونس مــن أجــل المصــالحة، لكــن بعــد إجتمــاع هيئــة الأمــم المتحــدة، و المعتــدلون يريــدون وضــع 
الحزب الشيوعي خارجا عن القانون و الحركة من أجل التجمع الشـعبي تطالـب بالإنضـمام إلى 

و إلى السوق المشتركة و الحوار المفتوح حول إفريقيا السـوداء إسـتدعى  )Euratom )52الأوراتوم  
اجعــة دســتورية عاجلــة لكــن بعــد إجتمــاع هيئــة الأمــم المتحــدة هــذا الأســبوع سمــح للحكومــة مر 

 .)53(مؤقتا بالإجابة على كل شيئ و بغرض الصمت على كل شيئ.) 
 30" الأمريكية بتاريخ  Assosiated Pressو في تقرير مفصل لمراسل وكالة " أسوسياتد براس  

عام الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني قد تجسم ، جاء فيه (بأن الإضراب ال1959جانفي 
الأمس بصورة ملموسة في العاصمة ) و يضيف المراسل (إنني لم أر في حياتي مدينة يخيم 
عليها شبح الموت في وضح النهار مثل القصبة في إقفار شوارعها و رهبة السكون العميق 

غم التنظيمات المقدمة لمواصلة النازل على دروها) و يضيف المراسل في تقريره أيضا (و ر 
النشاط الإعتيادي دون خوف من الفدائيين لأن عشرة آلاف من جنود الاحتلال تحتل 

" كل شبر من العاصمة )، هذه هي حالة العاصمة في يومها   Massuحسب دعاية " ماسو 
 الأول من الإضراب .

جاء فيه (أنه  1957جانفي  30ه في " البريطانية في تقريرها الذي أوردت Reuterأما كالة "رويتر 
هناك إضراب حددت مدته بأسبوع بدأه الجزائريون و دعت إليه جبهة التحرير الوطني ) و 

من الحوانيت في المدن الرئيسية في الجزائر كانت مغلقة  90%يضيف التقرير (أن ما يقرب من 
م ) و يضيف بأن من الموظفين الذين ليسوا فرنسيين لم يذهبوا إلى أعماله 70%و أن 

(الإضراب كان يشمل جميع أنحاء البلاد من مغنية على الحدود الجزائرية حتى تبسة على 
الحدود الشرقية)، ( كما أن الناطق بإسم الوزير المقيم " لاكوست" إعترف بأن القوات 
الفرنسية قد كسرت أبواب الحوانيت و أن الأروبيين قاموا بنهب البضائع التي كان أصاحبها 
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. إن المنعطف التاريخي الذي عرفته الجزائر )54(غائبين و ذلك أمام مرأى القوات العسكرية) 
أيام إضرابها التاريخي تناقلته الصحف و الوكالات الدولية للأنباء، فالحدث تعدى إطاره 
الإقليمي و الرأي العام الدولي إقتنع بما كان يحدث في الجزائر و أزال الستار على نية فرنسا 

 لسيئة.ا
 الخاتمة :

لقد كان إضراب الثمانية أيام منعطفا تاريخيا حاسما أوصل الثورة إلى نقطة اللا رجوع، و ألقـى 
منذ ذلك التاريخ بكل الثقل الشعبي الكامن وراء جبهة و جيش التحرير الوطني نحو التحرر و 

 .الاستقلال
حية الشـــعب الجزائـــري، و لقـــد نجحـــت معركـــة الجزائـــر في تحقيـــق غايتهـــا السياســـية بفضـــل تضـــ

أحـدثت ضـجة سياســية و أخلاقيـة عالميــة، مـا زال العــالم يـذكرها و يشــيد بهـا، و مــا قامـت بــه 
فرنسا في الجزائر كان مخالفا لكل القوانين و الأعراف الدولية، حتى ديغول الذي لقـب " بمنقـذ 

ا في يــوم مــا . لم يكــن مهمتهــ1958مــاي  13فرنســا " عنــد إعتلائــه ســدة الحكــم بعــد إنقــلاب 
بمصير الأقدام السوداء بقـدر مـا كـان حريصـا علـى تراجـع الجزائـر المسـتقلة عـن نشـر " الكتـاب 
الأبيض الذي جمعت فيه أبشع المجازر و الجرائم التي إرتكبتها فرنسا في الجزائر حتى لا يقـع لهـا 

 ما وقع لألمانيا مع اليهود.
 
 
 
 
 

 الهـوامـش : 
 7.6، ص 1956ديسمبر  24، 05رية العدد جردية المقاومة الجزائ  )1(
 .38"، ص 1996، "04الإجماع و التحدي) مجلة الذاكرة، العدد  1957جانفي  28أحسن بومالي، (اضراب   )2(
 .5) ص1956. ( 11) ، العدد. 1956ديسمبر  – 1954جريدة المقاومة الجزائرية (مراحل الثورة الجزائرية نوفمبر  )3(
 .39فس المرجع ،ص أحسن بومالي ، م ) 5(
 .39نفس المرجع ، ص )  6(
)7  (Jaques Massu, La vraie Bataille D'Alger / France 1972, P178 
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  08)، ص 158 – 157نوفمبر، العددان ( 01كرونولوجيا شهر أكتوبر، مجلة ) 8(
ضة السياسية في فرنسا لتوجيه كانت السياسة الفرنسية في الجزائر إحدى أهم النقاط الحساسة التي تتبناها المعار   )9(

النقد و المطالبة بإسقاط الحكومة القائمة يسارية كانت أم يمينية، و لعل ما يبرز ذلك، ما أوردته الصحافة الفرنسية في 
" أن اليمينين طالبوا بقلب و إسقاط خكومة  l'Expressمنتصف الإضراب التاريخي حيث ذكرت جريدة " لكسبراس  

دها في إتخاذ إجراءات رداعة حيال جبهة التحرير الوطني و إن كان التاريخ يثبت عكس ذلك أنظر : " غي مولييه" لترد
L'Express 1 Fevrier1957 

)10( – Yves Courrier, La Guerre d'Algérie en Immages France – Fayard, 1972, P 76.  

)11( Ibid, P 77. 

)12( Henri Lemire, Histoire Militaire de la Guérre D'Algérie, Paris / Album Muchel, 1982, P 102. 
Jaques Simon , Une gréve qui tournera mal « La Guérre  (13)  

953.- D’Algérie ». Historia Magazine, n = 224 – 17 Avril 1972, p,p.948 
(T2. (14) 1954 – 1962 (Henri Aleg, « La Guerre D’Algérie », 

Paris, Temps  Actuel, 1981-p323 
Jaques SIMON-OP.CITE P,P 948-953   (15) 

Henri ALLEG, OP. CITE P 323 (16) 
Yves COURRIER."La Guérre D'Algérie"  Le Temps des Léopards France  (17) 

Fayard, 1969 P 451.    
Jaques SIMON-OP.CITE P,P 948-953  (18) 

Henri ALLEG, OP. CITE P 324 (19) 
 .أنظر كذلك – 60أحسن بومالي . المرجع السابق، ص  )20(

Hiner LEMIRE, OP CITE P. 103  
 

Henri ALLEG, OP. CITE P 323  (21) 
Yves GODARD, Les Paras dans la ville " Les Trois  (22) 

P 250  Batailles D'Alger", PARIS- Fayard, 1972. 
Jaques SIMON-OP. CITE P,P 948-953  (23) 

 –) مجلة أول نوفمبر 1957فيفري  04 –جانفي  28إضراب الثمانية أيام ( –أحسن بومالي، ذكريات و مآثر  )24(
 .151/152العددان 

 .27-26ص  – 1997سنة 
 تم تسليم الجنرال " ماسو" مسؤولية تنظيم أمن العاصمة  1957جانفي  07في  )25(

 التحرير الوطني و إعلان " روبير لاكوست" عن معركة العاصمة. جندي لمحاربة خلايا جبهة 8000و تجنيد 
 .27-26المرجع السابق،  –أحسن بومالي  )26(

Henri ALLEG, OP. CITE. P 425  (27) 
Ibid. P 425  (28) 

Yves COURRIER, OP. CITE. P452  (29) 
Jaques SIMON, OP. CITE. P.P 948.953  (30) 

Henri ALLEG, OP. CITE. P 425  (31) 
Ibid.P.428  (32) 
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إكذب ثم إكذب  -" هو وزير الداعية في ألمانيا النازية و أحد المقربين من هتلر كان شعاره " إفتحGBLEZغوبلز "  )33(
 حتى يعتقد الآخرون أنك تقول الحقيقة.

Jaques SIMON, OP. CITE. P.P 948.953  (34) 
منشورات المتحف الوطني  4جماع و التحدي, مجلة الذاكرة العدد ، الإ1957جانفي  28) أحسن بومالي " إضراب 35(

 .87) ص 1996للمجاهد (
 .90) المرجع نفسه ص 36(
) كانت الإعتقالات العشوائية دون تمييز بين مختلف الشرائح الاجتماعية ( أي عامة الشعب الجزائري) و الثقافية 37(

 لغير جزائريين تعرضوا للإعتقال و منهم : (الإطارات و الطلبة و المثقفين) و العرقية (حتى ا
 ) Henri ALLEG –) و اليهودي الجزائري (هنري ألاق Maurice Audin(موريس أودان 

  Alger Republicamو مدير جريدة 

 .6، ص 01/03/1958يوم  -19مقال (البطل الشهيد بن مهيدي) جريدة المجاهد العدد  (38)
 .91ص أحسن بومالي، المرجع السابق  )39(
 .91نفسه ص  )40(

Mohamed HABRI-Les Archives de la Revoltion Algérienne. PARIS ed,   (41) 
Jeune Afrique 1981, p175 

 .88أحسن بومالي، المرجع السابق ص  )42(
 L'EXPRESS 1 Février 1957 n = 293 p1أنظر الجريدة   ) 43(

 .9-8ص  1957فيفري  17) المقاومة الجزائرية، (صدى الإضراب العظيم في الأقطار العربية )44(
 .1954على الغربي أبو الوليد (من أيام ثورة الفاتح نوفمبر  ) 45(

 5منشورات المتحف الوطني للمجاهد بدون سنة ص  – 1957إضراب جانفي  8أيام ال
روني كابيتان و هو أستاذ  RENE CAPITAINEالوزير الأسبق للجنرال " ديغول" و أستاذ القانون بجامعة باريس  ) 47(

سابق للشهيد علي بومنجل على دروسه ،قام إحتجاجا على الممارسات القمعية و التعسفية في حق الشعب الجزائري، 
و وجه رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات الفرنسية و دخلت معه الجامعة في مظاهرات احتجاجية عبأت وراءها 

 رأي العام حول القضية الجزائرية و دعمت مواقف الثورة في الخارج.المنظمات الإنسانية و الدولية و ال
Le Monde – 29 Janvier 1957, P 1  (48) 

Le Monde- N=3741, Février 1957,P 1  (49)  
Le Figaro –N = 3855, 28 Janvier 1957, P1  (50) 

Le Figaro- 30 Janvier 1957, P 1  (52)  
L’Express 1 Février  1957 P1  (53) 

 .4-3ص  1957فيفري  17 الجزائرية ) المقاومة54(
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 نـداء  الإضـراب 
 

 أيـها الشعب الجزائري: -
 .1830إن كفاحك البطولي ليرجع عهده إلى سنة 

إن الاســـتعمار الفرنســــي يحـــاول منــــذ مائـــة و ســــبعة و عشـــرين عامــــا أن يبـــديك، و يســــحق شخصــــيتك و 
تعمار الفرنسـي ظـل مائـة و سـبع و عشـرين عامـا يقتـل و يقضي على عزتـك و لكـن دون جـدوى إن الاسـ

 يسحق و يعذب خيرة أبنائك الأبرار.
إن الاســـتعمار الفرنســـي جعـــل مـــن جزائرنـــا طيلـــة مائـــة و ســـبع و عشـــرين عامـــا، مـــوطن البـــؤس و 
الرعــب و الخنــق و الكبــت، لقــد بقيــت طيلــة هــذه المائــة و ســبع و عشــرين عامــا رافعــا لــواء الكفــاح، لــواء 

ئر المكافحة المجاهـدة لـواء جنـود الأمـير عبـد القـادر، لـواء ثـوار بـني سناسـن ، و أولاد سـيدي الشـيخ و الجزا
)، و ضــحايا ســطيف و قالمــة و خراطــة، و شــهداء ســيدي 1926 -1916المقــراني، و أبطــال جبــال أوراس (

 .1954علي بوناب، و لواء جيش التحرير الوطني منذ أول نوفمبر 
 ي:أيـها الشعب الجزائر  -

إن القيــادة العليــا لجــيش التحريــر الــوطني الجزائــري، الــتي هــي مرشــدك في النضــال، و الــتي تعوزهــا ثقتــك 
المطلقــة بهــا، ترســـل إليــك هـــذا النــداء لتنفيـــذ إضــراب شـــامل لمــدة ثمانيـــة أيامـــ في كامـــل الــتراب الـــوطني، إن 

امــل، ووحــدة لا انفصــام لهــا، و واجــبكم هــو أن تســتعدوا للقيــام بهــذا الإضــراب الثــوري العظــيم في إجمــاع ك
أن من واجبكم أن تسـاعدوا بعضـكم بعضـا في هـذا الإضـراب و أنكـم لتجعلـون جميعـا مـن هـذا الإضـراب 
ظـــاهرة شـــعبية تشـــمل طـــول الـــبلاد و عرضـــها مـــن تبســـة إلى مغنيـــة و مـــن الســـاحل البحـــري إلى الصـــحراء 

 الكبرى.

 يـا أبناء الأمة الجزائرية : -
ار و مـوظفين و طلبـة و تلامـذة، رجـال و نسـاء و أطفـال، إنكـم سـتبعثو�ا من عمال و فلاحين و تج

صــرخة مدويـــة في وجــه الإســـتعمار، صـــرخة تنبعــث مـــن أعمــاق ثورتنـــا العظيمـــة، عنــدما تنفـــذون إضـــرابكم 
التــاريخي الأكــبر، و أن القيــادة العليــا لجبهــة و جــيش التحريــر الــوطني الجزائــري توصــيكم بجمــع حاجيــاتكم 

 أعينــــــــــوا بعضــــــــــكم بعضــــــــــا، شــــــــــيدوا بنــــــــــاء الأمــــــــــة الجزائريــــــــــة الحــــــــــرة المســــــــــتقلة بالكفــــــــــاح  لهــــــــــذه المــــــــــدة،
 و التضامن.

 أيـها الجزائريون، أيتها الجزائريات. -
إن نجــاح هــذا الإضــراب ســيكون معنــاه أمــام العــالم أنكــم تعتــبرون وفــد جبهــة و جــيش التحريــر الــوطني 

م للإضــراب الثــوري العظــيم بمــا فيــه مــن نصــب هــو المــتكلم الأوحــد للشــعب الجزائــري المناضــل، إن تنفيــذك
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الكمائن في الطرقات و من التخريب و الاشتباكات و الهجومات علـى المـدن و المراكـز العسـكرية، سـوف 
 يكون الخطوة الحاسمة في سبيل النصر الأخير.

 أيـها الشعب الجزائري : -
إضرابك العظيم، العزة للأبطال، لتقف صفا واحدا متراصا وراء جيشك الفتي، و جبهتك العتيدة، لتنجح 

 و المجد للشهداء.
 

 يحيا جيش و جبهة التحرير الوطني
 .تحيا الجزائر حرة مستقـلة
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